
 أنقــرة –  يســـتعد الجيـــش التركـــي 
لإجراء مناورات شـــتوية ضخمة شرقي 
البلاد، بمشاركة قوات من أذربيجان، في 
خطـــوة قال مراقبون إنها رســـالة تركية 

مزدوجة لروسيا وأرمينيا.
وأفادت وكالـــة الأناضول التركية أن 
”مناورات شـــتاء 2021“ ”ســـتجرى بين 1 
و12 فبراير المقبل بولاية قارص شـــرقي 

تركيا“.
ومن المنتظر أن تشارك في المناورات، 
التي ستســـتخدم فيهـــا الذخيرة الحية، 
عناصر من وحـــدات المدفعية والدبابات 
وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح 

الجو.
وتهدف المناورات إلى رفع مســـتوى 
فـــي  والتنســـيق  للتعـــاون  الجاهزيـــة 
العمليات المشـــتركة، كما ســـيتم خلالها 
تجربـــة منظومـــات الأســـلحة الجديدة 
التي دخلت الخدمة، أو التي مازالت قيد 

التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.
كما تهدف المناورات لتعزيز القدرات 
القتاليـــة في ظـــروف الشـــتاء الصعبة 
والثلـــوج الكثيفة. ومـــن المنتظر إجراء 
والعمليـــات  الهجـــوم  علـــى  تدريبـــات 

الجوية والدعم اللوجستي.
المنـــاورات  فـــي  مراقبـــون  ويـــرى 
تركيـــة  رســـالة  الضخمـــة  العســـكرية 
للحليـــف الروســـي الذي يقـــوم بجهود 
ضخمـــة لحل نزاع ناغورني قره باغ بين 
أرمينيـــا وأذربيجان ســـلميا وهو ما لا 
يعجـــب أنقرة وليس من الســـهل قبولها 

به.
ويشير هؤلاء إلى أن الرسالة موجهة 
أيضا لأرمينيـــا عدوة أذربيجان، مفادها 
أن أي مغامرة في منطقة قره باغ ستكون 
عواقبهـــا وخيمة وأن جيـــش باكو على 
أهبة الاســـتعداد للـــردّ على أي مســـاع 

أرمينية لاستعادة الإقليم المتنازع عليه.
ويأتـــي اســـتعراض القـــوة التركي 
بعـــد أن تغلغلـــت أنقرة فـــي أذربيجان 
وباتـــت تتدخـــل فـــي صياغـــة القـــرار 
السياســـي والأمنـــي والعســـكري، فيما 
أفادت تقارير إعلامية غربية عن مســـاع 
لإنشـــاء أنقرة قاعدة عســـكرية دائمة في 

باكو.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان تعهد بدعـــم أذربيجان ”حتى 
النهايـــة“، في حربها مـــع أرمينيا حول 
إقليـــم ناغورنـــي قره بـــاغ، وذلـــك بعد 
مؤخـــرا  اندلعـــت  التـــي  الاشـــتباكات 
وانتهت باتفاق ســـلام برعاية روســـية 
اســـتعادت بموجبه باكـــو أراض كانت 

تحت السيطرة الأرمينية.
وتعلـــق تركيا مـــن جانـــب آخر في 
علاقتهـــا مـــع أذربيجـــان، آمالهـــا على 
قطـــاع الطاقـــة والحصـــول علـــى الغاز 
الرخيص الذي يثقل استيراده الميزانية 

التركية.
وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع 
أنبوب الغاز الطبيعي العابر للأناضول 
الـــذي تبلغ كلفته 8.5 مليـــار دولار. وهو 
يرتبـــط بأنبوب جنـــوب القوقـــاز الذي 
يضخ الغاز من حقل شـــاه دنيز 2 الأذري 
في بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا 

إلى تركيا.

 برليــن – يحمل انتخاب أرمين لاشـــيت 
رئيســـا جديدا لحزب الاتحاد الديمقراطي 
المســـيحي الألمانـــي منعطفـــا جديـــدا في 
العلاقـــات التركية الألمانية، إذ أن المرشـــح 
البارز لخلافة المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في الســـلطة يحمل موقفا متشـــددا 

من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدد السياسي الألماني في مواقف سابقة 
لـــه على ضـــرورة تبني موقف حاســـم من 
الرئيس التركي، داعيـــا إلى حماية حدود 

دول الاتحاد الأوروبي.
وقال لاشـــيت في تصريحات صحافية 
”لا بـــد مـــن زيـــادة الضغط علـــى أردوغان 
حتـــى يدع هـــذه اللعبة، بمـــا تتضمن من 
خوض حرب في إدلب ووضع أوروبا تحت 

الضغوط باستخدام اللاجئين“.
وطالـــب رئيـــس وزراء ولايـــة شـــمال 
الراين ويستفاليا، كبرى الولايات الألمانية 
من حيث عدد السكان، بتبني موقف حاسم 
ضد أردوغان بعد تفاقم الوضع على حدود 
الاتحاد الأوروبـــي الخارجية التي تمثلها 

حدود اليونان مع تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن فتح الحدود 
إلـــى الاتحاد الأوروبي أمـــام اللاجئين، ما 
دفـــع الآلاف مـــن المهاجرين إلـــى الحدود 
اليونانيـــة، في ابتزاز للاتحـــاد الأوروبي 
بعد أن ندد بأجنداته التوسعية في سوريا.

وبعـــد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون ونظيـــره الأميركي جـــو بايدن، 
ينضم مستشـــار ألمانيا المحتمل إلى قائمة 
المناوئـــين لسياســـات الرئيـــس التركـــي 
الابتزازيـــة والتوســـعية، ما يفاقـــم عزلة 

أنقرة الدولية.
وخلافـــا للمستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل، التـــي حاولت طيلة فتـــرة حكمها 
إيجاد وساطات أوروبية لحلحلة الخلافات 
مع تركيا بعيدا عن آليـــة العقوبات، يبدو 
خليفها المحتمل أكثر تشـــددا وحماسة في 

مواجهة الأجندات التركية.
وكانت ميركل البالغة من العمر 67 عاما 
قد أعلنت في نهاية 2018 تنازلها عن رئاسة 
الحــــزب الديمقراطــــي المســــيحي، معلنــــة 
انســــحابها نهائيا من الحياة السياســــية 

بنهاية الفترة التشريعية في 2021.
وهـــدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
بفرض عقوبات على أنقرة بسبب الخلاف، 
لكنه علـــق اتخاذ أي إجـــراء حتى مارس. 

ودعت تركيا في الأســـابيع القليلة الماضية 
مرارا إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد.

وكانت فرنســـا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهـــود الاتحاد الأوروبـــي لفرض عقوبات 
تمهيديـــة علـــى تركيا، علـــى أن يتم فرض 
عقوبات مشـــددة أكثر في مارس المقبل في 
ضوء التقييم الأوروبي لســـلوك أنقرة في 

شرق المتوسط.

وشـــملت العقوبـــات التمهيدية أفرادا 
يعملـــون في مجال التنقيـــب عن الغاز في 
شـــرق المتوســـط، فيما لم توجه العقوبات 
إلى الاقتصاد التركي، ما دفع مراقبين إلى 

اعتبارها ”غير كافية“.
اســـتهداف  عـــدم  متابعـــون  ويعـــزو 
العقوبـــات للاقتصـــاد التركي إلـــى حالة 
انقسام داخل أروقة التكتل الأوروبي، ففي 
وقـــت تدعم فيه دول مثـــل ألمانيا وإيطاليا 
وإســـبانيا المزيد مـــن المفاوضـــات، تدعو 
النمســـا وفرنســـا إلى اتخاذ مواقف أكثر 

صرامة حيال أنقرة.

ويضع توســـع دائرة مناوئ أردوغان، 
الرئيس التركي أمام التراجع عن سياساته 
التوســـعية خاصـــة علـــى حـــدود الاتحاد 
الأوروبي (شـــرق المتوســـط) أو المزيد من 
العزلـــة والعقوبـــات، خاصـــة بانضمـــام 
المستشـــار المحتمـــل لأكبـــر اقتصاديـــات 
أوروبا إلى دائرة المطالبين بسياسات أكثر 

تشددا حيال أنقرة.
وفي ظـــل المتغيرات السياســـية التي 
حملـــت قـــادة متشـــددين حيـــال أجندات 
الرئيـــس التركـــي إلى الســـلطة، يســـعى 
أردوغـــان إلـــى بـــدء صفحـــة جديـــدة مع 
وتجاوز  والأميركيين  الأوروبيين  خصومه 
بهواجـــس  مدفوعـــا  العالقـــة  الخلافـــات 
بـــلاده،  تنتظـــر  التـــي  الدوليـــة  العزلـــة 
فـــي ظـــل أزمـــة اقتصاديـــة عززهـــا وباء 

كورونا.
وقبل أيـــام، طلبت اليونان المســـاعدة 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي من أجـــل ”العودة 
الفورية“ للمئـــات من المهاجرين إلى تركيا 
المجـــاورة، رفضـــت الســـلطات اليونانية 
منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم، 
ما يفتح فصـــلا جديدا مـــن الخلافات مع 
الاتحـــاد الأوروبي يقوّض آمـــال أنقرة في 

بدء صفحة جديدة.
وتم تقـــديم الطلـــب إلـــى المفوضيـــة 
الأوروبيـــة وإلـــى وكالة مراقبـــة الحدود 
فرونتكس،  الأوروبـــي  للاتحـــاد  التابعـــة 
ويتعلق ”بالمهاجرين من دول ثالثة، الذين 

لا يتمتعون بالحماية الدولية“.

وأوضحـــت أثينـــا أن طالبـــي اللجوء 
الذيـــن تم رفض طلباتهم يعيشـــون حاليا 
فـــي مخيمات إيواء وتســـجيل بالقرب من 
الســـاحل التركـــي، وهم 995 شـــخصا في 
ليسبوس و180 في خيوس و187 في كوس 

و128 في ساموس.
ويرى مراقبون في طلب أثينا إحراجا 
جديـــدا للمفوضية الأوروبيـــة وعقبة أمام 

تركيا من أجل تجاوز الخلافات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الطلب اليوناني 
وضـــع أنقـــرة أمام ضـــرورة الاســـتجابة 
واســـتعادة المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين 
الذيـــن انطلقوا مـــن علـــى أراضيها وهو 
مـــا ترفضه حاليـــا، كمـــا أن الطلب يحرج 
أيضـــا المؤسســـات الأوروبيـــة الســـاعية 
إلـــى التخلـــص من ملـــف الهجـــرة، الذي 
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  يســـتثمره 
طيـــب أردوغـــان فـــي ابتزازها سياســـيا 

واقتصاديا.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تجنب 
تكـــرار أزمـــة المهاجرين، التـــي وقعت في 
عامي 2015 و2016 وشهدت دخول أكثر من 
مليون لاجئ، أغلبهم من الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا، إلى دول الاتحـــاد الأوروبي عبر 

تركيا واليونان.
وكانـــت تركيـــا توصلت مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى اتفـــاق في مـــارس 2016، 
ينص علـــى إعادة اللاجئين الموجودين في 
اليونان إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق 

اللجوء في أوروبا.

كمـــا يشـــترط الاتفـــاق علـــى الاتحاد 
الأوروبي اســـتقبال لاجئين ســـوريين من 
تركيا بطريقة شـــرعية، إلـــى جانب تعهده 
بتقديم مســـاعدات مالية بقيمة 6 مليارات 
يـــورو لدعـــم الحكومة التركيـــة في تقديم 

خدمات للاجئين على أراضيها.
وفي المقابل، تعتبـــر تركيا الدعم الذي 
يقدّمـــه الاتحـــاد الأوروبـــي لتمكينها من 
إيواء نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قسم 

كبير منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.
ويأتـــي تفجـــر ملـــف الهجـــرة المثير 
للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في وقت 
تســـتأنف فيه المحادثات بين أنقرة وأثينا 
لحل النزاعات الإقليميـــة طويلة الأمد بين 
اليونان وتركيا في شـــرق المتوســـط، بعد 
أشهر من التوترات بين البلدين الشريكين 

في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتعزو اليونـــان قبولها بالجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضات إلـــى إتاحـــة الفرصة 
لتبديد  والدبلوماســـية  الفنية  للمحادثات 
الخـــلاف مع أنقرة، لكن ذلك يجب أن يكون 
بالتـــوازي مع احتمال فـــرض عقوبات في 
مـــارس المقبل إن لم تحترم أنقرة تعهداتها 

بخفض التصعيد.
وكانـــت تركيـــا قد خفضـــت التصعيد 
في وقت ســـابق شـــرق المتوسط، وسحبت 
ســـفينة تنقيب قبـــل انعقاد قمـــة أوروبية 
للنظـــر في فـــرض عقوبات عليهـــا، لكنها 
تراجعـــت عن تعهداتها بعـــد أن أفلتت من 

العقوبات.

 واشــنطن – يخطــــط الرئيس الأميركي 
المنتخب جــــو بايدن لإنهاء حظر الســــفر 
المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة 
فور تنصيبه، في خطوة تمثل رجوعا عن 
سياســــات اتبعها الرئيس المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
وقــــال أحــــد كبــــار معاونــــي الرئيس 
الأميركي المنتخب “ سيتوج يوم التنصيب 
الحافل باستخدام ســــلطاته الجديدة في 
إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة 
من القرارات التنفيذية أحدها يلغي حظرا 
على السفر من دول إسلامية إلى الولايات 

المتحدة“.
وأضــــاف رون كلــــين الذي ســــيتولى 
منصــــب رئيس هيئــــة العاملين في البيت 
بايــــدن  أن  بايــــدن  إدارة  فــــي  الأبيــــض 
سيكشــــف الأربعاء عــــن ”حوالي 12“ أمرا 
تنفيذيا سبق أن وعد بإصدارها، موضحا 
أنهــــا تتعلق بالإســــكان وقــــروض الطلبة 

والتغير المناخي والهجرة.
حملتــــه  فــــي  أطلــــق  بايــــدن  وكان 
الانتخابية وعودا بالرجوع عن سياسات 
ترامب حتى قبل انتشار فايروس كورونا 

المستجد.
وتتضمــــن القــــرارات التي ســــتصدر 
الأربعــــاء أيضا الانضمام مــــن جديد إلى 
اتفاقات باريــــس الخاصة بالمناخ وتمديد 
مهلة لسداد القروض الدراسية الاتحادية 

ووقــــف عمليــــات الطــــرد مــــن المســــاكن 
والحجز على العقــــارات الخاضعة للرهن 
العقــــاري، وكذلك فرض وضــــع الكمامات 
عند الســــفر بين المحافظــــات وفي المباني 

الاتحادية.
وأغلــــب القــــرارات تمثــــل رجوعا عن 
سياســــات اتبعهــــا ترامــــب ولا تتطلــــب 
العــــرض على الكونغرس، غيــــر أن بايدن 

سيكشــــف النقــــاب عــــن اقتــــراح يتعلــــق 
بالهجرة يتيــــح للملايين مــــن المهاجرين 
غيــــر المســــجلين إمكانية الحصــــول على 
الجنســــية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب 

موافقة الكونغرس.
وأصــــدر ترامــــب قــــرار الحظــــر فــــي 
نســــخته الأولــــى بعــــد أســــبوع واحــــد 
فقــــط مــــن توليــــه الســــلطة فــــي ينايــــر 

2017 بدعــــوى حمايــــة الأميركيــــين مــــن 
الإرهاب.

واســــتهدف القــــرار حينهــــا مواطني 
سبع دول إسلامية هي: العراق والسودان 
وســــوريا  والصومــــال  وليبيــــا  وإيــــران 
واليمن، وتســــبب في فوضــــى بالمطارات 

واحتجاجات عارمة.
ووقع ترامب بعد أســــبوع واحد فقط 
من توليه الســــلطة في ينايــــر 2017 قرارا 
تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين 
إلــــى الأراضي الأميركيــــة، ويمنع إصدار 
دول  ســــت  لمواطنــــي  دخــــول  تأشــــيرات 
إســــلامية أخرى، وهو ما عــــدّه حقوقيون 
تمييزا ضد المســــلمين ومخالفا للدستور 

الأميركي.
وقال ترامب عقــــب التوقيع إن القرار 
يمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام 
المتطــــرف، وأضــــاف ”نريد فقــــط أن نقبل 
في بلادنا هــــؤلاء الذين يدعمــــون بلادنا 

ويحبون شعبنا بعمق“.
وينــــص القرار الذي جاء تحت عنوان 
”حماية الأمة من دخــــول إرهابيين أجانب 

إلى الولايات المتحدة“ على تعليق برنامج 
دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على 
الأقل، حتــــى يتم اتخاذ إجــــراءات تدقيق 

جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين الســــوريين 
تحديــــدا مــــن دخــــول الولايــــات المتحدة 

إلى أجــــل غير مســــمى، أو إلــــى أن يقرر 
يشــــكلون  يعــــودوا  لــــم  أنهــــم  الرئيــــس 
”الأقليــــات  بذلــــك  مســــتثنيا  خطــــر،  أي 
الدينيــــة“، فــــي إشــــارة إلى المســــيحيين 

السوريين.

وتضمــــن البند الســــادس مــــن القرار 
تقديم وزيــــري الدفــــاع والخارجية خطة 
لإقامــــة مناطــــق آمنــــة للســــوريين داخل 
ســــوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم 
إعــــادة توطينهــــم أو ترحيلهــــم إلى دولة 

ثالثة.
وفي وقــــت لاحق أصدر ترامب صيغة 
موســــعة من حظر الدخــــول إلى الولايات 
المتحدة بإلغاء إســــناد التأشيرات إلى كل 
من دول إريتريا وقرغيزســــتان وميانمار 

ونيجيريا.
وقال تشــــاد وولــــف، القائــــم بأعمال 
وزير الأمن الداخلي، إن تأشيرات الهجرة 

المســــتهدفة تختلــــف عن تأشــــيرات غير 
المهاجرين التي تصدر للزائرين والتي لن 

يشملها الحظر.
وتابــــع وولــــف أن الولايــــات المتحدة 
ستوقف أيضا إصدار ما يعرف ’بتأشيرات 
لرعايا الســــودان وتنزانيا، وهي  التنوع‘ 
تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين 
من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى 
الولايات المتحدة. وكان ترامب انتقد هذا 

البرنامج من قبل.
وأوضــــح مســــؤول أميركــــي آخر أن 
قــــرار الرئيس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 
22 فبرايــــر الماضي، نجم عــــن تقييم كامل 

ومنهجي تولته وزارة الأمن الداخلي.
بــــدت  المعنيــــة  الــــدول  أن  واعتبــــر 
”عاجــــزة“ أو ”غيــــر مســــتعدة“ لـ“تبني“ 
فــــي مجال تقاســــم  معاييــــر ”أساســــية“ 

المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
للهجرة  المناهض  المرســــوم  وبخلاف 
الذي أعلنــــه ترامب بعيد توليــــه مهماته 
في مســــتهل عام 2017، الذي شمل أساسا 
دولا مســــلمة ومنع مواطنيهــــا من دخول 
الأراضي الأميركية، فــــإن الإجراء الجديد 
أقل عمومية، فهو لا يســــتهدف إلا ”بعض 
الفئــــات مــــن المهاجرين بغــــرض التركيز 
على الأشــــخاص الراغبين بالاستقرار في 
الولايات المتحدة، وليس مَن يريدون فقط 

القدوم في زيارة“.
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يخطو أرمين لاشيت بانتخابه رئيسا 
جديدا لحــــــزب الاتحاد الديمقراطي 
المســــــيحي في ألمانيا خطــــــوة هامة 
نحو تولي المستشارية خلفا لأنجيلا 
ــــــد الجديد  ــــــركل. ورغم أن القائ مي
للحزب محافظ معتدل، إلا أن مواقفه 
ــــــة للرئيس التركي رجب طيب  المناوئ
أردوغان تكشف الستار مبكرا عن 

ملامح سياساته الخارجية.

تركيا تستعرض 

قوتها العسكرية
ضاف 

ُ
أرمين لاشيت خصم جديد ي

إلى مناوئي أردوغان
خليفة ميركل المحتمل في المستشارية يطالب بموقف حازم ضد تركيا

المهادنة لم تعد تنفع 

إرث ترامب يتداعى 

بايدن يخطط لإلغاء حظر السفر من دول إسلامية

بايدن سيكشف النقاب عن 

اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح 

للملايين من المهاجرين 

غير المسجلين إمكانية 

الحصول على الجنسية

توسع دائرة المناوئين 

يضع رجب طيب أردوغان 

أمام التراجع عن سياساته 

التوسعية أو المزيد من 

العزلة والعقوبات


